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 القاهــرة – أتقن المخرج المصري محمد 
عبدالله فـــن الأداء الحركي الصامت أو ما 
و“البانتومـــايم“، مؤمنا  يعـــرف بـ“المايم“ 
بقدرتـــه في يـــوم مـــا على تقـــديم عرض 
مســـرحي طويـــل يجـــذب الجمهـــور إلى 
هذه النوعية غير الشـــائعة من العروض، 
لكـــن نجاح عرضـــه المســـرحي ”هلاوس“ 

(هلوسات) فاق كل توقعاته.
العرض مدته ســـاعة مـــن الزمن وهو 
قائـــم بالكامل على الأداء الحركي الصامت 
لتســـعة من الممثلين الشـــبان، مع توظيف 
مميّز للموسيقى التي أعدّها عبدالله أيضا 
من مقطوعـــات عالمية للعمـــل المأخوذ عن 
رائعة الكاتب الإنجليزي وليام شكســـبير 
”تاجر البندقية“ مع ربط دقيق بين الماضي 

والحاضر.
ويســـلّط الضوء في بداية المســـرحية 
على مؤلف يجلـــس بمكتبه في ركن قصي 
من المســـرح، يبدو أنه يكتـــب نصا جديدا 
الإنجليزيـــة  المســـرحية  مـــن  مســـتوحى 
الشـــهيرة، وفي ذهنـــه الفرقة المســـرحية 
التي ســـتقدّم رؤيته المعاصرة للعمل. لكن 
رويدا رويدا يبدأ القديم في الاشـــتباك مع 
الحديث داخل رأســـه وتتداخـــل الأحداث 
حتى تتحوّل أفكاره إلى هلوســـات تخرج 
عن الســـيطرة فيحاول إعادة كتابة النص 

من جديد.
ورغم تركيز العرض على معاني الحب 
والكره والصداقة والغيرة واســـتناده إلى 
نص أدبي عالمي لم تغب عنه روح الفكاهة 
التلقائية التي تجسدت بأداء حركي سلس 

وسريع على المسرح.
ويركز العمـــل أيضا على أربع مدارس 
تمثيليـــة وهي المســـرح الجســـدي والمايم 
والبانتومـــايم والمســـرح الأســـود، حيـــث 
يعتمد العرض بشكل كبير على الإمكانيات 
الجســـدية للممثلـــين بـــدلا مـــن الحـــوار 
المسرحي عبر تجربة اســـتثنائية مختلفة 
عن العروض المســـرحية العادية، في إبراز 
للعلاقات الإنســـانية بشـــكل أكبر وهو ما 

يركّز عليه فن المايم في المطلق.
ويقول مخـــرج العمل ”همـــي أن أقدّم 
عرضا مختلفا يناقـــش علاقات مهمة مثل 
الصداقـــة والحـــب وكيف تتواجـــد داخل 

دائرة صراع واحدة“.
وقال عبدالله بعد تقديمه العرض على 
مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية 
”فكرة العرض تشغلني منذ اثني عشر عاما، 
لكنها كانت تحتاج إلى إنتاج كبير ومسرح 
مجهــــز وهو ما لم يتوفّر في الســــابق، لكن 
في فبراير الماضي قدّمت فكرتي إلى مسرح 
الدولة ووجدت دعما كبيرا من زملائي إلى 

أن حصلت على الموافقة“.
وأضـــاف ”عـــرض صامت معنـــاه أن 
الصـــورة والموســـيقى معـــا همـــا البطل 
الرئيســـي للعمل، وهي نوعية غير شائعة 
فـــي مســـرحنا. لكن مـــن حســـن حظي أن 
دعّمنـــي المهندس عمـــرو عبدالله أحد أهم 
مصممـــي الديكـــور والإضاءة فـــي مصر، 
وكذلك الإضاءة للأســـتاذ أبوبكر الشريف 
الذي عمل في الســـابق مـــع الفنان يحيى 

الفخراني وغيره من كبار الممثلين“.
وعن سبب تسمية العرض بـ“هلاوس“ 
قـــال عبدالله ”هـــي كلمة مصريـــة دارجة 
بعـــض الشـــيء، ولكـــنّ لها معنـــى كبيرا، 
فالهـــلاوس أو الهلوســـات موجودة دائما 
وأبدا فـــي حياتنا الشـــخصية أو العملية 
فـــي جانب غريب لا يعرفه أحد، كل جوانب 
حياتنا بداخلها هلوسات فعلية، فالهلوسة 
من الممكن أن تكون في شـــكل حلم أو واقع 
أو تخاريـــف كلام نريد أن نقوله، ولا يمكن 
لأي شـــخص رؤيتها أو معرفتها، وهو ما 

نناقشه داخل العرض“.
فـــن  تعلـــم  الـــذي  عبداللـــه،  وأشـــار 
المـــايم علـــى يـــد أحمـــد نبيـــل رائـــد هذا 

الفـــن فـــي مصـــر، إلـــى أنـــه لـــولا وجود 
مركـــز الهناجـــر للفنـــون الـــذي تأسّـــس 
فـــي تســـعينات القرن الماضـــي لاحتضان 
إبداعات الشـــبان لما خرج هـــذا العمل إلى 

النور.
وفي ســـبيل إنجاح فكرته عمل المخرج 
الشـــاب -الذي تخرّج في كلية الحاســـبات 
والمعلومات قبل أن يسلك طريق الدراسات 
المسرحية الحرة- على تشكيل فريق يجمع 
بـــين فنانـــي المســـرح التقليـــدي وآخرين 

يجيدون فن المايم.
وقـــال ”إخـــراج العـــروض الصامتـــة 
يختلف عن إخـــراج العروض العادية، لأن 
طريقة تحرّك الممثـــل الصامت تختلف عن 
طريقة تحـــرّك الممثل المتكلّـــم، الفرق أنني 
أســـعى لإظهـــار كل مواهبه وكيـــف يقدّم 
حركة أكثر تعبيرا عمّا بداخله، فأنا أتعامل 

مع حواسه“.
وأضاف ”هو عرض مســـرحي متكامل 
يحمـــل الكثيـــر من فنون الأداء والمســـرح، 
لكني أردت تقديم رسالة لكل فناني المسرح 
الجســـدي والمايم بـــأن يكملوا مســـيرتهم 
دون يـــأس، فرغم المعوقـــات الكثيرة التي 
اصطدمت بهـــا بجانب مفـــردات التجربة 
الكثيرة تمكّنت من كســـر الحواجز وتقديم 
هذا العمل ليظهر بالشكل الذي ظهر عليه“.

وشـــارك في تقديم العرض كل من عمر 
عز وعبدالله سلطان وعبدالرحمن القاضي 
ونســـمة عادل ومعتصم شـــعبان وجورج 
فـــوزي ومصطفـــى حزيـــن وريم عصـــام 

وأميرة إبراهيم.
وأشـــار عبداللـــه إلـــى أن الجمهـــور 
تفاعل مع العرض بشـــكل تصاعدي أكسب 
الفنانـــين يوما بعـــد يوم ثقـــة أكبر في ما 
يقدّمونه من قوالب مســـرحية، بينما يظل 
أكثر موقـــف عالق في ذهنـــه هو ما حدث 
مع مشـــاهد جاء من مكان بعيد واكتشـــف 
بعـــد حجـــز تذكـــرة الدخـــول أن العرض 
صامـــت فغضـــب كثيرا. لكن عقب إســـدال 
الســـتار تقدّم مبتســـما نحو أعضاء فريق 
العمـــل وطلـــب التواصـــل معهـــم بشـــكل 
دائم لإطلاعه علـــى كل العروض الصامتة 

القادمة.
البانتومـــايم هو نوع مـــن فن التمثيل 
الصامـــت المؤدّى من قبل فنان أو مجموعة 
فنانين على خشبة المسرح، بغرض التعبير 
عـــن الأفـــكار والمشـــاعر والآراء عن طريق 

حركة الجسم الإيحائية فقط.
ويعـــود أصـــل كلمـــة البانتومايم إلى 
اللغة اليونانية، وهي مشـــتقة من كلمتين 
”بانتـــو“ وتعني الانبهـــار و“مايم“ وتعني 
يقلّـــد، وبجمع الشـــقين يكـــون الحاصل: 
الانبهار مـــن التقليد. لكـــن المتعارف عليه 
أن من يـــؤدّي هذا النوع من الفن يســـمى 

”الفنان الإيحائي“.
والبانتومـــايم له تاريـــخ طويل، حيث 
عرفه في البدايـــة المصريون القدامى؛ فإذا 
لـــم يحضر الملـــك المعركة يقـــوم بهلوانات 
البلاط بالتمثيل الصامت أمامه ليشرحوا 
له المعركة، وذلك عـــن طريق تأدية حركات 
تقليد ورقصات بغـــرض التعبير. لكن هذا 
الفـــن عـــرف أكثر علـــى أيـــدي اليونانيين 
الذين طوّروه وقاموا بتأديته على المسرح 
عن طريق عـــروض كبيرة ثـــم تتطوّر إلى 
اســـتخدام الآهـــات. غيـــر أن هـــذا النوع 
الأخير أثار استهجان الجماهير للأصوات 
المزعجة، فعاد الأداء مرة أخرى إلى رونقه 

الصامت.

 دمشــق – عبـــر ســـنوات تتجـــاوز 
الأربعين عاما قدّم الفنان السوري تيسير 
إدريـــس (1954) أدوارا مختلفـــة فـــي كل 
فنون الدراما، ويمتلك حضورا خاصا في 
طريقة أدائه بصوته الجهوري وتقاسيم 

وجهه الحادة.
دخل مجال الفن المســـرحي من خلال 
الفنان عبدالرحمن أبوالقاسم الذي علّمه 
أول أبجديات التمثيـــل عندما كان طالبا 
في المرحلة الثانوية بدمشـــق، لكن بداية 
العمل الاحترافي كانت مع الفنان زيناتي 
قدســـية من خلال مســـرحية ”وجوه عبر 
المـــوت“ عـــام 1970. ثم تتلمـــذ على يديْ 
الفنـــان المســـرحي يوســـف حنـــا الذي 

يعتبره أباه الروحي.

عشق خاص للخشبة

قدّم إدريس في المسرح العشرات من 
الأعمـــال كان أحدثها مســـرحية ”الأميرة 
للكاتب ألفريـــد فرج وهي  والصعلـــوك“ 
مـــن إخراج حســـين أدلبي، ومـــن أعماله 
المســـرحية: ”رحلـــة حنظلة مـــن الغفلة 
و“الدراويـــش يبحثـــون  إلـــى اليقظـــة“ 
و“جســـر آرتـــا وإيزابيل“  عن الحقيقة“ 
و“حكاية بلا  و“ثلاثة مراكب ومشـــعوذ“ 
نهاية“ و“عريس بنت الســـلطان“ و“بيت 
و“في انتظار  و“ليالي الحصاد“  الدمية“ 

غودو“.
رفض مدة ثلاثة عشر عاما العمل في 
التلفزيون، وكان يعتبر العمل فيه فنا من 
الدرجة الثانية، لكن معلمه يوســـف حنا 
أقنعه بالعمـــل في الدرامـــا التلفزيونية 

وهذا ما كان.
قدّم في الســـينما العديد من الأفلام، 
بدأت في العـــام 1977 من خلال ”الأبطال 

مـــع صـــلاح دهنـــي،  يولـــدون مرتـــين“ 
ثم مشـــاركة مـــع محمد ملص فـــي فيلم 
”الليل“ ولاحقـــا ”محارم محـــارم“، وقدّم 
مع عبداللطيف عبدالحميد دوره الأشهر 
الأديـــب صبـــاح الـــذي يصـــارع الحياة 
بهـــدوء وعناد في فيلم ”صعـــود المطر“، 
والـــذي نال عنه جائـــزة أفضل ممثل في 
مهرجان دمشـــق الســـينمائي في دورته 

التاسعة عام 1995.
كمـــا قدّم دورا هاما فـــي فيلم ”بوابة 
القضيـــة  يســـتحضر  الـــذي  الجنـــة“ 
الفلسطينية، للكاتب حسن سامي يوسف 
والمخـــرج ماهر كـــدو، ثم شـــارك ريمون 
بطرس في فيلمه القصير ”أطويل طريقنا 
أم يطـــول؟“، وحديثا قدّم دورا في الفيلم 
القصير ”إنه عالم جميل“ للمخرج الشاب 

رامي نضال حميدي.
أمـــا تلفزيونيـــا فقدّم العشـــرات من 
الأدوار، كان أحدثهـــا دوره في مسلســـل 
”فتـــح الأندلس“ الذي صـــوّر في بيروت، 
وهـــو ينتمـــي إلـــى شـــريحة الأعمـــال 
الضخمـــة، ومن إخـــراج محمد ســـامي 
العنـــزي. كما قـــدّم من المخرج الشـــهير 
هيثم حقي شخصية متميزة في مسلسل 
اليســـاري  المحامـــي  هـــي  ”الدوغـــري“ 

”برهان“ الذي يكافح ضد قوى الرجعية.
ويرى إدريـــس أن فن التمثيل ”يعني 
أن يتخلّص الفنان مـــن كينونته ويدخل 
فـــي تلابيـــب الشـــخصية التـــي يعمـــل 
عليهـــا، فيكونان روحا واحـــدة جديدة. 

والممثـــل يكـــون أفضل كلمـــا تعمّق أكثر 
في دراســـة الشخصية ودخل في ثناياها 
وتفاصيلهـــا، وهذا ما يعني اقترابا أكثر 
مـــن جوهرها، وبالتالي تقديمها بشـــكل 

يحمل مصداقية أكبر“.
ويضيف ”فـــن التمثيـــل ليس مجرد 
تلفّظ بحوارات تخصّ شخصيات محددة 
في ظـــروف معينـــة، بل هو وعـــي كامل 
بالشـــخصية، ومن ثم تملّـــك كل ظروفها 
وطباعها وتفاصيلها ثـــم التحرّك ضمن 

منظومتها الفكرية والنفسية“.
وعن علاقته الاســـتثنائية بالمســـرح 
يقـــول ”عندمـــا كنت نشـــطا فـــي مجال 
المسرح، كنت أرفض العمل في التلفزيون، 
وأعتبره عملا من الدرجة الثانية، وكنت 
أرفض أي توجه للعمـــل فيه، ومع مرور 
الوقـــت واكتســـاب المزيـــد مـــن الخبرة 
والحكمة وتحت توجيه أستاذي يوسف 
حنا وبعد ثلاثة عشـــر عاما من الامتناع 
عن العمل في غيـــره، توجهت إلى العمل 
التلفزيوني، وهي تجربة غنية لا شكّ في 
ذلـــك، لكنهـــا بعيدة عن الهـــوى الخاص 

الذي أحمله للمسرح“.
وهـــو يرى فـــي المســـرح فضـــاءات 
وتحديات لا يمكـــن أن تكون إلاّ فيه، وقد 
استشـــهد بحادثة وقعت له فـــي اليابان 
قائلا ”في مســـرحية ’فـــي انتظار غودو‘ 
التـــي عرضناهـــا فـــي اليابـــان اختفى 
صوتـــي تماما فـــي يوم العـــرض نتيجة 
طـــارئ صحـــي، وكان علينـــا إيجاد حل 
فوري، فقدّمت العرض صامتا دون حوار 
وإيماء  المضمـــرة  الصوتية  وبالـــدلالات 
الحركـــة. ونجـــح العـــرض، وفـــي اليوم 
التالـــي تحدّثـــت الصحافة فـــي اليابان 
عـــن العرض الذي تم رغـــم أن الممثل فقد 

صوته“.

دور مرجعي

على ســـطح منـــزل دمشـــقي وتحت 
عبدالحميد  عبداللطيـــف  المخـــرج  إدارة 
قدّم تيسير إدريس مشـــهدا خالدا، وهو 
يرقص تحـــت المطر فـــي فيلـــم ”صعود 
مصحوبا بموسيقى علي الكفري.  المطر“ 
وهو الدور والمشـــهد اللـــذان نال عنهما 
جائزة أفضل ممثل في مهرجان دمشـــق 

السينمائي في العام 1995.
يتحـــدّث عن تلـــك التجربـــة وحنينه 
إليهـــا قائـــلا ”كنت أعـــي أن هـــذا الفيلم 
يحمـــل أجـــواء اســـتثنائية وخاصة في 
مشهد الرقص، وكنت قد تدرّبت على أداء 
رقصـــة محددة لمـــدة طويلة مـــع الراحلة 
لاريســـا عبدالحميـــد، لكنني عنـــد تنفيذ 
المشهد الذي رافقني فيه المؤلف الموسيقي 
علي الكفري بالعزف الحي شعرت بأن ما 
كنت تدرّبت عليه بعيد عن تصوّري الأول 
لشـــكل الرقصـــة، فطلبت مـــن المخرج أن 
أقوم بذلك التغيير فوافق وفعلت، وقدّمنا 
المشـــهد بحالة وجد عميقة بين موسيقى 
الكفري ورقصـــي والمطر الذي كان ينهمر 
علينـــا بغـــزارة على ســـطح ذلـــك البيت 
الدمشـــقي، وكان مشـــهدا آســـرا ما زال 

الناس يتذكّرونه بالكثير من التقدير“.
وخلال مشـــواره الفنـــي كان منطلق 
إدريس مبنيـــا على الانتصار للمســـرح 
على حســـاب التلفزيون، وعن ذلك يقول 
”فـــي المســـرح أحـــسّ بمتعـــة النجـــاح 
الفوري، وهـــذا يعطيني حالة من البحث 

في الدور لصنع الدهشـــة في داخلي قبل 
الجمهـــور. أشـــعر أنه لا رقيـــب عليّ في 
المسرح سوى أنا والجمهور الذي أقدّم له 
العرض. وهـــذا ما لا أجده في التلفزيون 
الذي تكون فيـــه الســـلطة للمخرج، ممّا 
يُشـــعرني أنني منفّذ ولست ممثلا، وهو 
مـــا كنت أرفضـــه ومازلـــت أرفضه حتى 

الآن“.
ويوضّـــح ”هناك ممثلـــون تخلّصوا 
من ســـلطة المخـــرج التلفزيونـــي نتيجة 
النجوميـــة الكبيرة التي تحقّقت لهم. أنا 
مازلـــت أرى أن الممثـــل لا يكون ممثلا إلاّ 
على المســـرح، فهو إبهار قبل كل شـــيء؛ 
في المســـرح هنـــاك مســـاحة للعمل على 
شخص الممثل أكثر من التلفزيون، وأجد 
أن الســـينما أقرب إلى المســـرح في هذه 
المنطقـــة، أما التلفزيون فيســـتهلك طاقة 
الممثـــل الإبداعية مهمـــا كان بارعا، وهو 
يعتمد أساسا على الحضور والكاريزما، 
لذلك تجد نجوما في التلفزيون لا يعرفون 

التمثيل حقيقة“.  

ويتابـــع إدريس ”الممثل في المســـرح 
يتعـــب كثيرا فـــي البحث عـــن تفاصيل 
شـــخصيته التي ســـيلعبها من الناحية 
المسرح  وعمق  والنفسية.  الفيزيولوجية 
ورائحة خشـــبته تعطيـــان طاقة لا يمكن 
أن تشـــعر بها في أي مـــكان آخر؛ يحسّ 
الممثـــل فيه بالفرح والمتعـــة لأنه يعلم أن 
الشـــخصية التـــي يعمل عليهـــا هو من 
خلقهـــا ودخل روحها وهـــو يعرف كيف 
تحكي وتفكّر، وهذا شيء يحقّق له المتعة 
والســـرور، في المســـرح تشـــعر بأنك في 

برلمان شعبي حقيقي“.
ويتحـــدّث إدريس بحميميـــة عن فن 
المســـرح وعلاقتـــه به كهاو حتـــى اليوم 
رغم مـــرور عقود على احترافه له، فيقول 
”كنـــت دائما أقـــول إن المعلـــم والحضن 
الأول هـــو المســـرح، نحـــن انطلقنـــا من 
العمـــل فيه ونحـــن هواة، أســـاتذتي في 
المســـرح يوســـف حنـــا وفواز الســـاجر 
وجواد الأســـدي، علمونا أن الهواية في 
المسرح ضرورية وحاســـمة، وأنا مازلت 
أعمل بروح الهاوي خاصة في نشـــاطي 
المســـرحي. لأنـــه يجعلنـــي أقـــرب إلـــى 
حيثيـــات وتفاصيل العمـــل الأولية. في 
الفن الناجح مساحة كبرى لروح الهاوي 
التي لا يجب على المحترف إلغاؤها مهما 
بلغـــت حرفيته، هذا رأيـــي ونهجي الذي 

أعمل عليه وسأبقى أعمل عليه“.
ومـــع ذلك يعتـــرف الفنان الســـوري 
المخضـــرم بأن الســـينما حقّقت له المتعة 
والعمـــق والدهشـــة والســـحر، موضحا 
”في الســـينما شـــعرت بالإحســـاس ذاته 
الذي راودني في المســـرح، وكأنها العالم 
الســـحري الـــذي كان أجدادنـــا يبحثون 
عنه، أحببت التمثيل في السينما، وكنت 
أعتقد أنني سأحقّق فيها حضورا طاغيا، 
لكنني للأســـف رغم إخلاصي في العمل 
فيهـــا إلاّ أننـــي لم أحقّق مـــا كنت أطمح 
إليه، وما حقّقته فيها لا يتجاوز الخمسة 

في المئة من طموحي الكلي“.

عرض صامت معناه أن 

الصورة والموسيقى هما 

بطلا العمل

محمد عبدالله

في السينما وجدت 

السحر والدهشة وفي 

مت الارتجال 
ّ
المسرح تعل

تيسير إدريس

دها
ّ

تيسير إدريس: التلفزيون يستهلك طاقة الممثل والمسرح يجد

«شارع شيكاغو» أحدث مشاركات إدريس في الدراما

عند  الإبداعية  المجــــــالات  تتداخــــــل 
أهل الفــــــن، ولكن حــــــدودا وعوالم 
نفســــــية عميقة تبقــــــى حاضرة بقوة 
تميّز أحدهــــــا عن الآخر، فما يعاش 
ويقال في المسرح يكون مختلفا عن 
الســــــينما والتلفزيون وما يشــــــاهد 
ــــــا لا يمكن الإحســــــاس به هناك.  هن
ــــــزات يحدّثنا الفنان  عن هذه التماي
الحضور  صاحب  إدريس  تيســــــير 

الفني الطويل في الفن السوري.

فنان سوري يتعامل 

مع التمثيل بروح الهاوي

«هلاوس» رؤية مسرحية 
«تاجر البندقية»  صامتة لـ

بخيال مصري

الكلمة للجسد إدريس يعتبر المسرح بمثابة البرلمان الشعبي للممثل

نضال قوشحة
كاتب سوري


